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                  المملكة العربية السعودية

                      وزارة التعليم العالي 

                         الجامعة الإسلامية

  كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 

                         قسم القراءات

توجيه الشيخ الأمين -  رحمه الله -  للقراءات الواردة

في كتابه - أضواء البيان - 

جمعًا ودراسةً.
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة العالمية - الماجستير-

إعداد الطالب :

محمد يحي ولد الشيخ جار الله.

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سنته، واهتدى بهديه إلى يوم الدين

أما بعد: فإن علم توجيه القراءات القرآنية من أشرف العلوم وأكثرها نفعا لجميع المسلمين؛ لما فيه من توجيه لآيات الذكر المبين، والوقوف على ما في ذلك من الأسرار العظيمة، والفوائد الجسيمة، ممالا يستغني عنه المقرئ في إقرائه، ولا المفسر في تفسيره، ولا اللغوي في تأصيل قواعده، ولا الفقيه في فقهه، ولا الأصولي في أصوله، إلى جانب ما في ذلك من الوقوف على جوانب كثيرة من إعجاز القرآن العظيم.
 وقد تنبه علماء الأمة قديما وحديثا إلى أهمية هذا العلم، فانبرت كوكبة منهم مباركة للتأليف فيه، مبينين في كتبهم العلاقة الوطيدة بين القرآن الكريم ولغة العرب، ومنبهين إلى ما حواه هذا الكتاب العظيم من تفنن في المفردات والأساليب العربية، مما يعجز عنه طوق البشر، فصرفوا هممهم لتوثيق القراءات القرآنية وتوجيهها، وعنوا عناية فائقة ببيان انسجام تلك القراءات مع اللغة العربية وقواعدها.

وأغلب من تصدى للتأليف في هذا العلم هم علماء القراءات، مثل مكي بن أبي طالب القيسي، المتوفى سنة: ( 437) هـ، وعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة المتوفى في القرن الخامس الهجري، وابن أبي مريم المتوفى بعد سنة: (565) هـ، وكذلك أسهم علماء اللغة العربية في هذا العلم بجهود كبيرة مثل: أبي علي الفارسي المتوفى سنة: (377) هـ، وأبي الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة: (392) هـ، كما أن علماء التفسير أيضا قد تعرضوا في كتبهم لهذا العلم فاعتنوا بتوجيه القراءات أثناء تفسيرهم للآيات القرآنية، مثل ابن جرير الطبري المتوفى سنة (310) هـ، وأبي عبد الله القرطبي المتوفى سنة: (671) هـ، وأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة: (754)هـ، وغير هؤلاء كثير من علماء القراءات واللغة والتفسير في العصور الأولى(
).  

وإن من علماء التفسير الذين اعتنوا بهذا العلم عناية فائقة فضيلة العلامة الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي- رحمه الله – في كتابه (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)، فقد عُني الشيخ رحمه الله بذكر القراءات القرآنية وتوجيهها في كتابه هذا مستخدما في سبيل ذلك ما حباه الله به من سعة علم في لغة العرب وأشعارها، ومعرفة الفصيح والأفصح من كلامها، معتمدا على القواعد اللغوية، مبرزا من خلالها الأوجه المحتملة في توجيه كل قراءة يذكرها، ومرجحا ما يراه راجحا من تلك الأوجه، مع بيان أثر كل قراءة في تفسير الآية.

وسأحاول في هذا البحث أن أوقف القارئ الكريم على ما ذكره الشيخ- رحمه الله تعالى- في كتابه هذا من توجيه للقراءات القرآنية، وما يتصل بذلك من أوجه إعرابية، ومباحث لغوية، مع الإشارة إلى أنه رحمه الله لم يذكر جميع القراءات القرآنية في القرآن الكريم     بل إنه قد ترك بعض السورلم يتعرض فيها للتوجيه مطلقا، مثل: سورة الأنفال، وسورة الرعد، وغيرهما، هذا بالإضافة إلى السور التي لم يتناولها الشيخ بالتفسير أصلا، وهي من سورة الحشر إلى آخر القرآن، ولذلك لم ترد هذه السور التي لم يذكرها الشيخ في هذا البحث.

وسأذكر هنا مثالين لتوجيه الشيخ – رحمه الله- للقراءات المتواترة ،ومثالا لتوجيهه للقراءات الشاذة،كي يتضح للقارئ بعض جوانب التوجيه عند الشيخ - رحمه الله- بهذه الأمثلة الثلاث. 

المثال الأول: قال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (
) 
قال الشيخ- رحمه الله-: (وجعل بعضهم منه- أي العطف بالواو المحذوفة – ( (((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((  ( على قراءة فتح همزة إن قال: هو معطوف بحرف محذوف على قوله : ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( ( (
) أي: وشهد أن الدين عند الله الإسلام، وهو أحد احتمالات ذكرها صاحب المغني أيضا، ومنه حديث (تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره) يعني ومن درهمه، ومن صاع  إلخ.. حكاه الأشموني وغيره... ومن شواهد حذف حرف العطف قول الشاعر:

كيف أصبحت كيف أمسيت ممـــا يغرس الود في فؤاد الكريم
يعني: وكيف أمسيت، وقول الحطيئة:

إن امرأ رهطـه بالشام منزلـه       برمل يبرين جار شد ما اغتربا

أي: ومنزله برمل يبرين، وقيل: الجملة الثانية صفة ثانية، لا معطوفة عليه، فلا شاهد في البيت. وممن أجاز العطف بالحرف المحذوف الفارسي وابن عصفور، خلافا لابن جني والسهلي) (
) .  

المثال الثاني: قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((((  ((
). قال الشيخ –رحمه الله- : ( وفي قوله: ( (((((((( (  ثلاث قراءات سبعيات: قرأه ابن كثير وأبو عمرو: {دَارَسْتَ}، بألف بعد الدال مع إسكان السين وفتح التاء مع المفاعلة، بمعنى: دارست أهل الكتاب ودارسوك حتى حصلت هذا العلم، وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر: ( (((((((( (، بإسقاط الألف مع إسكان السين وفتح التاء أيضا بمعنى درست هذا على أهل الكتاب حتى تعلمته منهم، وقرأه ابن عامر: {دَرَسَتْ} بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها تاء التأنيث، والفاعل ضمير عائد إلى الآيات المذكورة في قوله : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
)   
قال مقيده – عفا الله عنه- : ومعناهما آيل إلى شيء واحد) (
).  
المثال الثالث: قال تعالى: ( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ( (
) 
قال الشيخ – رحمه الله-: (وعلى قراءة من نصب[غِشَاوَةً] فهي منصوبة بفعل محذوف أي: ( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( (
)، كما في الجاثية ، وهو كقوله:

علفتهـا تبنا ومـاء باردا       حتـى غـدت همالـة عيناها

وقول الآخر:

ورأيت زوجـك في الوغـا       متقلـدا سيفـا ورمـحـا

وقول الآخر: 

إذا مـا الغـانيات برزن يوما        وزججـن الحواجب والعيـونـا

كما هو معروف في النحو. وأجاز بعضهم كونه معطوفا على محل المجرور ) (
).  

وعلى كل فالشيخ –رحمه الله تعالى- في أول الكتاب لا يكاد يتعرض لذكر القراءات في الآيات التي يفسرها، بينما هو في وسط الكتاب و آخره يكثر من ذكر القراءات وتوجيهها، وأغلب القراءات التي يذكرها يقوم بتوجيهها، وأحيانا يذكرها من غير توجيه(
).

 وقد بلغ عدد القراءات التي ذكرها الشيخ نحو مائتين وخمسين قراءة متواترة، بينما بلغت القراءات الشاذة التي ذكرها نحو ثلاثين قراءة ، وقد قمت في هذا البحث والذي هو بعنوان: ( توجيه الشيخ الأمين –رحمه الله- للقراءات الواردة في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، جمعًا ودراسةً )، بجمع ودراسة القراءات الواردة في هذا الكتاب. 

أسباب اختيار الموضوع:

ومن الأسباب التي دعتني إلى اختيار موضوع توجيه القراءات عموما ما يلي:

1- أن توجيه القراءات يورث القلب فهما وتدبرا حال قراءة القرآن العظيم.

2- أن في العناية بالتوجيه مشاركة في خدمة كتاب الله تعالى، مما ينبغي معه لكل شخص أن يساهم في ذلك حسب جهده.

3- أن لاختلاف القراءات أثرا كبيرا في كثير من العلوم مما ينبغي معه أن توجه له العناية ويهتم به. 

4- إثراء مكتبة توجيه القراءات ببحث جديد يخدم أهل هذا الفن. 

أما الأسباب التي دعتني إلى اختيار توجيه الشيخ الأمين-رحمه الله- للقراءات في هذا الكتاب فمنها ما يلي:

1- أن الشيخ الأمين- رحمه الله تعالى- أحد العلماء الذين ساهموا في هذا العلم بجهد كبير، مما ينبغي معه أن يجمع جهده فيه ويدرس حتى يستفاد منه.

 2- غزارة مادة الشيخ العلمية واعتماده على الفصيح من لغة العرب، وقواعدها، مع كثرة اعتنائه بالأشعار والشواهد اللغوية.

3 – المساهمة في خدمة هذا الكتاب الجليل- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- حيث إن الكتاب قد خدم في كثير من العلوم التي اشتمل عليها، كالعقيدة، والعبادات وغيرهما (
) بينما لم يقم أحد بخدمة هذا الجانب المتعلق منه بالقراءات وتوجيهها  حسب علمي.

4- تنوع التوجيه عند الشيخ - رحمه الله- حيث إنه أحيانا يوجه القراءة توجيها لغويا فقط، وأحيانا يوجهها بقراءة أخرى متواترة، وأحيانا بقراءة شاذة، وأحيانا يجمع بين ذلك.


خطة البحث:

وقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وذلك على النحو التالي:

 المقدمة: وتتضمن كلمة حول أهمية توجيه القراءات، وأسباب اختيار الموضوع، وخطة البحث، والمنهج المتبع في إخراجه.

التمهيد: وتحته ثلاثة مباحث :

   المبحث الأول: حياة الشيخ الأمين – رحمه الله – وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: نسبه،ونشأته، ووفاته.
المطلب الثاني: طلبه للعلم، وشيوخه.
المطلب الثالث: جهوده في نشر العلم، وأشهر تلاميذه. 

المطلب الرابع: مؤلفاته، وثناء العلماء عليه.

   المبحث الثاني: تعريف التوجيه، ونشأته، وأشهر الكتب المؤلفة فيه، وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التوجيه لغة، واصطلاحا.

المطلب الثاني: نشأة توجيه القراءات. 

المطلب الثالث: أشهر الكتب المؤلفة في توجيه القراءات.

   المبحث الثالث:  مصادر الشيخ –رحمه الله-، ومنهجه في توجيه القراءات، ومميزات التوجيه عنده، وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول : مصادره التي اعتمد عليها في توجيهه للقراءات.
المطلب الثاني: منهجه في توجيه القراءات المتواترة.

المطلب الثالث: منهجه في توجيه القراءات الشاذة.
المطلب الرابع: أهم مميزات التوجيه عند الشيخ – رحمه الله-

الفصل الأول: توجيه الشيخ - رحمه الله- للقراءات المتواترة، مرتبا على ترتيب سور القرآن الكريم: 

سورة البقرة.
سورة آل عمران.
سورة النساء.
سورة المائدة.
سورة الأنعام.
سورة الأعراف.
سورة يونس.
سورة هود.
سورة يوسف.
سورة الحجر.
سورة النحل.
سورة الإسراء.
سورة الكهف.
سورة مريم. 

سورة طه.
سورة الأنبياء.
سورة الحج. 

سورة المؤمنون.
سورة النور.
سورة الفرقان.
سورة الشعراء.
سورة النمل.
سورة الروم.
سورة الأحزاب.
سورة سبأ.
سورة يس.
سورة الصافات.
سورة ص. 

سورة الزمر.
سورة غافر.
سورة فصلت. 

سورة الشورى.
سورة الزخرف.
سورة الجاثية.
سورة الأحقاف.
سورة محمد (.
سورة الفتح. 

سورة الحجرات. 

سورة ق. 

سورة الطور.
سورة القمر.
سورة الرحمن. 

سورة الواقعة.
الفصل الثاني: توجيه الشيخ – رحمه الله – للقراءات الشاذة، مرتبا على سور القرآن الكريم: 

سورة البقرة. 

سورة آل عمران. 
سورة النساء.
سورة الأنعام. 

سورة الأعراف.

سورة الإسراء.
سورة الكهف.
سورة مريم.
سورة طه.
سورة الحج. 

سورة النور.
سورة الأحزاب. 

سورة ص.
سورة فصلت.
سورة الواقعة 
الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث.

المنهج المتبع في إخراج البحث :

وقد سلكت في إخراج هذا البحث المنهج الآتي :

1- أورد نص الآية المراد توجيهها وفق مصحف المدينة النبوية.

2- أ ورد كلام الشيخ في توجيهه للقراءات بنصه، مع ضبط ما يحتاج منه إلى ضبط، مع جعله بين قوسين؛ خشية التباسه بغيره.
3-  أوثق القراءات التي يذكرها الشيخ من المصادر الأصلية.
4-  أوثق توجيه الشيخ من كتب التوجيه المعنية به عند القدماء.
5- أبين من كلام الشيخ ما يحتاج إلى بيان أو توضيح .
6- أترجم للأعلام الواردة في البحث.
7- أخرج الأحاديث، والآثار الواردة في البحث.
8- أشرح الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى شرح.
9-  أذيل البحث بالفهارس العلمية على النحو الآتي:
· فهرس القراءات المتواترة.

· فهرس القراءات الشاذة.
· فهرس الأحاديث النبوية
· فهرس الأبيات الشعرية.
· فهرس الأعلام.
· قائمة المصادر والمراجع.
· فهرس الموضوعات .
   وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن ينفعني به في الدنيا والآخرة.
(�) سيأتي تفصيل أكثر لهذا الموضوع في المبحث الثاني من التمهيد.


(�) سورة آل عمران الآية: 19.


(�) سورة آل عمران الآية: 18.


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي: 1/ 322 – 323، ط: دار عالم الفوائد، إشراف فضيلة الشيخ الدكتور بكر عبد الله أبو زيد.


(�) سورة الأنعام الآية: 105.


(�) سورة الأنعام الآية: 105.


(�) أضواء البيان: 2/ 242- 243.


(�) سورة البقرة الآية: 7.


(�) سورة الجاثية الآية: 23.


(�) أضواء البيان: 1/ 58 -59.


(�) سيأتي تفصيل أكثر لهذا الموضوع في المبحث الثالث من التمهيد عند الكلام على منهج الشيخ في توجيه القراءات.


(�) سيأتي تفصيل أكثر لهذا الموضوع في المبحث الأول من التمهيد.
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